كلمة شضرية سے 


النظابية و الجمدوية<١»‏ 


كسس 
محمد بن سعيد الأندلسي 


عفا الله عنه 


شهرؤي الحجة من عام ۱٤٤١‏ 


كلمة شضرية سے 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين» أما بعد فمن نظر في تاريخ البدع ونشآتها علم أنها تتقلب 
انآ لفاغ والعتريظ فة اا اا عا يون فكو الجا 
وهكذا في كل زمان ومكان تظهر فيه مقالات مخالفة للحق» فلا تلبث أن تظبر 
تد اا سن لمق لات عه و ا و و قن ر 
ف هات صناحيا إلى لاننذوة وة و م ان اا ر 
او ا ع ا ا و ی البو ا 
زدية الموج E AE o‏ 


ولاتكُ فهامُفرَطاً أومُفوَطاً كلا طرفي قصد الأمورٍ ذميم 
ومن شؤم البدعة أن تولّد بإزائها بدعة مقابلة لهاء ومن المصاب أن لا تجد 
ل SARE‏ 
بالتقادم وجهة نظر لصاحها قد تحتمل صواباء عَنْ أبي إذريس الْخَوْلَانيَ أنه 
كَانَ يَهُول: «لَأَنْ أُسْمَعَ بِنَاجِيَة حِيَة الْمَسْحِدٍ بتار تَحْثَرِقَ ا الى فين أن أَسْمَعَ فيه 
ببدَعَة لَيْسَ لها مع ف وا خت تت أكنة في دا بذعة إلارقة اللة اع 
سُنَةه!'!. ومن المقامات في الدين العمل على تخليص السنة ممالحق 
ممامن بدع وضلالات وتصفية الحق من شهات أهل الزيغ والجهالات. فعن 


ےے 


عْمَرَيْنٍ عَبْدٍ الْعزيز أنه قال: رلا لا وَِنَي أَعَالِجٌ أَمْرًا لا يُعِينْ عَلَيْهِإِلَا اللّهُ قذ 
الْقَعْرَابِيُ حَمَّى حَسِبُوهُ دِيًا لَايَرَوْنَ الْحَقّ غَهْرَهُ!"!؛ وإن كان هذا في عبده 
زحمة اللة تمال فكيف يخالتا واللة المسشتعان: 


'] البدع لابن وضاح برقم ۸۷ 
('] انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم (ص67). 
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والناظر في طفرة النظامية مع صحوة الجمودية أو " الأثرية المزيفة " يعلم 
ماسبق تقريره من المقابلة في البدع والقفز من أقصى اليمين إلى أقصى 
الشمال» فبعد ظهور طائفة من الناس تعظم كلام الرجال وتجعله حجة فيما 
بيها وبين الله عر وجل. فجمدوا على ألفاظ شيوخهم وبذلوا جهدهم في 
البحث والتنقير عن الروايات والأوجه والاختيارات وذلك مبلغ علومهم طوال 
عمرهم ... فتدراهم لا يصدرون عن أقوالهم الصماء كأنه الوحي المغزل من 
المتماء وكل ذلك تححث غظاء "اتباع الآثار" 7١ل‏ فقراهم يقررون أقوال الرجال 
ثم يُلزمون الناس باتباع أقوالهم مجردة عن الدليل بدعوى لزوم اتباع الآثار!! 
... فمنهم من اتخذ أحمداً الشيباني ومنهم من اتخذ الشافعي الإدرديسي ومنهم 
من اتخذ مالكاً المدني علهم رحمة الله تعالىء ولاشك في إمامة هؤلاء الأعلام 
ی ا وفيتوميم وديا م وكين ا افا في جنا 
اجتهدوا فيه من رخص وعزائم في دين الله تعالى» وليس لأحد أن ينصّب للأمة 
علماً كائنا من كان يدعو إلى أقواله ومنهجه وطريقته ومذهبه. فيوالي ويعادي 
علها غير النمي ## وما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله علمم» ومن فعل 
ذلك فق هل وء السفيل وخاد عن الخبرا ل المي 


ولا ينقضي العجب ممن يجهر باتباع الإمام أحمد وهو القائل: «الابَّيَاءٌ أَنْ 
يبع الكَجُلْ مَاجَاءَ عن المي 4# وَعَنْ أصضحابه نُمَهُوَبَعْدُ في التَّابِعِينَ 


مُخَبَرٌ»!"!. وقال: «لا تقلدني ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي. ولا الأوزاعيء ولا 


الثوريء وخذ من حيث أخذواءا”, وقال الشافعي:«إذا وجدتم في كتابي 


'! واتباع الآثار بمعناه الصحيح هو اتباع سنة النمي #5 وما اتفق عليه الصحابة وقد رددنا في كتابنا الإقناع بمنزلة 
الأثار من الموقوف والمرفوع وحجية الإجماع على هذه الدعوى وبينا أن الآثار هي سنة النمي عد أما غيرها من أقوال 


الرجال فكلٌ يؤخذ من قوله ويرد. 
"ا الفقيه والمتفقه 559/١‏ 
["' مسائل أبي داود ص۲۷۷ 
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خلاف سنة رسول الله كَل فقولوا بسنة رسول الله نه ودعوا ما قلت )ا 3 
ويقول مالك:« إنما أنا بشر أخطىئ وأصيب» فانظروا في رفي فكل ماوافق 


#دلنين أخك بد التمي کا إلا ويؤخذ من قوله ويقرك إلا النمي ل1" 
وكلامهم رحمهم الله تعالى في هذا الباب كثيرٌ جدآًا“أ حتى يعلم المنصف أنهم 


زهّدوا ف أنفسهم أن يتخذوا بين الناس متبوعين دون الكتاب والسنة. 


ومما يظهر به ضلال هؤلاء في منيجهم العملي هو دفعهم بما يسمونه بالأثار 
من أقوال الرجال في ضدورز الآيات المحكمات والنضصوص الواضحات: فإذا 


قررت مسألة هي من الوضوح بمكان في كتاب الله وسنة رسوله ّلل كمسألة 


الحاكمية تراهم يخرجون لك ببعض الأقوال التي يسمونها آثارا لهدم ما 
تقرر في الأصول المحكمات بأطراف كلام الرجال» وهذا من أفظع الجبل 
وأشنع الهوى فمل أقوال هؤلاء الرجال تخصص النصوص أو تنسخها!! أو 
هي حاكمة علها أو مؤولة لها!! كل ذلك ليس لها بل ليس لها من الأمر شيء 
ولو كان قولاً لآحاد الصحابة كما قال عَبْدُ الرَرّاق قال: أنا مَعْمَنٌ عَنْ أَيُوبَ 
قال: قال عُرْوَةُ لاِنٍ عَبَاس: « ألا تتفي اللّة تُرَحجِعَنَّ في الْمُنْعَة؟ فَمَالَابُنُ 


ea a TE 28‏ ع لو 0 ^i‏ 
عَّاسٍ: سَل أمّكَ يَاعْرَبَةُ فَقَالَ عُرْوَةُ: أمّا أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ فَلَمْ يَفْعَلَا فَقَالَابْنْ 


227/١ كتاب مسألة الاحتجاج بالشافعي ص۷۲؛ ومناقب الشافعي‎ ١ 

'] إيقاظ اليمم ص ۷۲. 

ل" رواه ابن عبد البر في الجامع (؟/ )1١‏ وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد. 

ءا انظر (جامع بيان العلم وفضله ٠١۲/۲‏ و (إعلام الموقعين) ٠١١/۲‏ ءو (فتح المجيد) ص۳۸۳. 


كلمة شهریة سس 
عئاسي: الله ما أرام مين خأى عدبم الله حدم عن وول اله يل 
وَتُحَدّنُونَا عَنْ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ » وَذَكَرَ الْحَدِيتَ قال أَبُو عُمَرَ: «يَعْمي مُثعة الْحَجّ 
وَهُوَفَسْعُ الْحَجّ في عْمْرَةٍ»!'!. قال الخطيب البغدادي معلقا على قول عروة: 
«هُمَاوَالنَّهِ گاتا أَعْلَمَ بِسُئَّة وَسُولٍ الله يك وَانْبَعَ لها مِنك» قَلْث: قَذْ كان أَبُو 
بكر وَعْمَرُ عَلَى مَاوَصَفَيُمَا به عُرْوَةُ» إلا نة لا يَنْبَغِي أَنْ يَُلَدَ أَحَدٌ في تَرْكِ مَا 
تبي بان N‏ لوعن نالع EE ET‏ عمسو قن نمه 
اْحَجٍ فَأَمَرَهَاء قَقِيل لَه إِنكَ تُخَالِفْ أبَاكَ قَا:"إِنَ أبي لَمْ يَقْلِ الَذِي تَمُولُونَ. 


إِنَمَاقَال: أَفْردُوا الْعْمْرَةَ مِنَ الْحَج أيْ أنَّ الْعُمْرَةَ لا تَتِمُ في شور الح إلا 
مذي وَأَرَادَ أن يرَارَ الث في غَيْرٍ شور الْمَجّ فَجَعَلْتُمُومَا أَنْتْمْ حَرَامَا 


E MERE EA E TEE 
فَإِذَا أكْمُرُوا عَلَيْهِ قَال: «أفكتَابٌ الله عَرَوَجَل احق أَنْ يُتَمَعَ أَمْء عمَرُ؟»".‎ 
هذا هو المنهج العملي الذي قرره الصحابة في تقديم كلام الله وسنة ورسول‎ 
الله كط على كلام غيرهم ولو كان كلام خير الأمة بعد النمي َيل أني بكر‎ 
وعمرء قال الشافعي: "أجمع النَّانُ على أنَّ مَن استبانت له سنَةٌ رسول الله‎ 


ّم يكن له أن يَدَعها لقول أحدٍ". 


١‏ جامع بيان العلم وفضله ۹/۲١۲٠ء‏ قال البيثمي في "المجمع"” /5 7 رَوَاهُ الطَبَرَانِنٌ في الْأَوْسَطِء وَإِسْنَادُُ حَسَنٌ " انترى. 


1" "الفقيه والمتفقه١‏ //ا؟ 


(" رواه البهيقي في السنن الكبرى برقم ه/1// 
ا مفتاح الجنةء الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص )٤١(‏ . 
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وهذا هو المنهج الذي اتخذه الجمودية في التشغيب ببعض كلام الأعلام!'! 
على الأصول القطعية» وضرب كلامهم بعضه ببعض وتحكيم بعض الروايات 
الضعيفة والشاذة الموافقة لأهوائهم» فتدراهم يستدلون ببعض كلام الرجال 
الذي يسمونه آثارا فإذا جئتهم بما يخالف قولهم من جنس ما استدلوا به من 
كلام الأعلام ظهر معدهم وفضح منهجهم وبان أنهم لا يأخذون إلا من قطب 
واحد قد عكفوا على أقواله ورواياته. وفي المقابل تجد فهم من له الجرأة في 
الدين على تكفير من خالف قول إمامه فيما يرى أنه لا يسوغ فيه الخلاف 
فجمعوا بين التقليد الأعمى والاجتهاد الأخرق. 

كل ذلك سارع في طفرة النظامية وأذكى فهم الشطط في الدين وقادهم إلى 
رفض علوم الأولين بل والطعن في وفاق الصحابة أجمعين فخرجوا على 
جماعة المسلمين ونصبوا عقولهم حاكمة دون فهوم المتقدمين ... لا شك أن 
هذا الانحراف كان ثمرة الجدال المتواصل على مواقع التواصلء الجدال 
الذي قاد خفاف العقول وأصحاب السطحية العلمية إلى لزوم هذه الأصول 
البدعية في التنصل من كل فهم غير فهومهم» فعَنْ عَمْرو بْنِ قَيْسٍ قال:" قُلْتْ 
لِلْحَكم : ما اضْطَرَ الْمُرْجِنَةَ إلى راهم قال (الْخُصُومَاتُ)!". 


قد نشد على أيدي النظامية ولكننا نعلم أن وقود هذه البدعة وغذاؤها هي 
الجمودية المي تسمت زورا بالأثرية في حطب الشطط الذي أدى بهم إلى 
الخروج على جماعة المسلمين الأولىء وسيأتي معنا في الكلمات القادمة ‏ بحول 
الله قوته _بيان ذلك بيانا عمليا والله المادي إلى سبيل الرشاد وإن كان من 
قول يوصّفُ حالنا فما أراه إلا قول عَبْدٍ اللَّهِ ُن الْمُبَارَكِ لما قال: «أَعْلَمْ أَنَي 
أَرَى أَنَّ الْمَوْتَ الْمَوْمَ كَرَامَةٌ لِكْلِّ مُسْلِمِ لَقِي اللَّهَ عَلَى السُنَةِ فَإِنَالِلَهِ وَإِنَاإِلَيْهِ 
اعون فَإِل الله نَشْكُو وخشتتا وداب الْإهوَانٍ وَقِلَهاللَهوَانِ وَظُبُورَ ليدع 


['] وصواب الأمرهوتوجيه كلام الأعلام بمايتناسب مع الأصول القطعية وتخريج کلامہم على ضوء ذلك» وليس 
1 رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۸٤٩‏ 


كلمة شهضرية سس 


وَإِلَى الله نَشْكُو عَظِيمَ مَا حل َنِه الْأَمَة مَنْ ذَهَاب الْعْلَمَاءِوَأَمْلٍ المُّنَّة 
وَظبُورٍ الْبدّع»1"/ 


وآغر وعدانا أن لر دنه رب العامين والصلاة والسلام على سيرنا حمر كي وعلى 
اله وصحبه والتابعير 


['] البدع لابن الوضاح برقم 1 


